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                          مقهمات الشظام الديسقراطي:السظمب الخامس : 

ندتخمص مسا تقدم أن إرادة الذعب ىي جهىر الشظام الديسقراطي، فيي مشاط الدمظة،   
والسرجع لتحديد الخيارات العامة، وبالتالي فإنو لا يكفي لكيام نظام ديسهقراطي، وجهد دستهر 

ومؤسدات لتسثيل السهاطشين، وقهانين تدسح بتعدد الأحزاب، و يشظم الدمظات في الدولة، 
تشص عمى حرية الرحافة، لأن الآليات والسظاىر التي لا تخمه مشيا السجتسعات الديسقراطية، 
قد تبقى فارغة السحتهى، ومجرد واجيات شكمية، لا تعكس السزامين الحكيكية لمديسقراطية 

 بتهفر مجسهعة من السقهمات الأساسية ومن أىسيا:عمى أرض الهاقع، والتي لا تتحقق إلا 

الحرية من الحقهق السلازمة لحياة الإندان، فسن خلاليا  الحريات الفردية والجساعية: -1
يدتظيع أن يعبر عن حاجاتو وطسهحاتو، ويفرح عن اختياره لأسمهب العيش الذي يريده، 

تكار الهسائل الكفيمة بتحدين مدتهى ويفجر طاقاتو الفكرية والإبداعية، ويسرن قدراتو عمى اب
عيذو، ويعبر عن رأيو حهل ما يجري في محيظو، في مختمف السجالات، وفي طريقة تدبير 
الذأن العام في مجتسعو، ويدافع عن معتقداتو وقيسو، وقد جاء في الجسمة الأولى من السادة 

 «.ارا..يهلد جسيع الشاس أحر »الأولى للإعلان العالسي لحقهق الإندان أنو 

عتبار أن إرادة الذعب التي ىي العسهد الفقري في كل نظام ديسقراطي، فإنو لا يسكن إوب   
التعبير عشيا بهضهح إلا في مشاخ الحرية الذي يشبغي أن يدهد السجتسع، ويتيح للأفراد 
والجساعات إبداء آرائيم ومهاقفيم دون أي قيد، ويظرحهن أفكارىم بعيدا عن أي ضغط، 

أفكار غيرىم، ويشتقدون الدمظات العسهمية دون خهف من الانتقام أو القسع،  ويشاقذهن 
ويدتظيعهن الانخراط أو السداىسة في تأسيس الحزب الدياسي، أو التشظيم الشقابي، أو الإطار 
الجسعهي، الذي يتلاءم مع ميهلاتيم الدياسية، ومرالحيم السيشية، ووضعياتيم 

 ، وطسهحاتيم الذخرية.وقشاعاتيم الفكرية  الاجتساعية،

من ىذا السفيهم تزع الأنظسة الديسقراطية القهانين التي تشظم الحريات الفردية  وانظلاقا    
والجساعية، لتكهن أداة تداعد الأشخاص والييئات والرحافة ووسائل الإعلام والاترال عمى 

ق الفتن السداىسة في تظهير السجتسع والشيهض بو، وتزع الزهابط التي تحهل دون خم
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داخمو، وتحدد القهاعد التي تدري عمى الجسيع بالتداوي، ودون أي ميز عمى أساس الدمظة، 
أو الشفهذ، أو الجاه، أو الجشس، أو المهن، أو السعتقد الديشي، أو الانتساء الدياسي، أو 

 الشقابي..

اعية، ولا يكفي بظبيعة الحال سن القهانين التي تشص عمى ضسان الحريات الفردية والجس
حترام مزاميشيا عمى أرض إوتحدد القهاعد والزهابط الستعمقة بسسارستيا، وإنسا لابد من 

الهاقع، وعدم تجاوز مقتزياتيا في الحياة اليهمية، لأن القهانين التي لا تُحترم أو لا تدري في 
مهاجية الجسيع، لا يكهن لهجهدىا أي مدلهل، وبالتالي حيشسا تسشع الرحف عن الردور، 

يتم اعتقال الرحفيين بدبب ما يعبرون عشو من آراء معارضة لمدياسات الستبعة، أو مشع و 
تظاىرات سياسية، أو عروض فشية، بدعهى انتقادىا لأسمهب الحكم، أو سخريتيا من بعض 
السسارسات الرادرة عن الدمظات العسهمية، أو مهاجية الهقفات الاحتجاجية، وتفريق 

ال العشف والقسع، مثل ىذه الظهاىر تتشافى مع السسارسة السديرات الدمسية، باستعس
الديسقراطية الدميسة، وتكذف عن وجو استبدادي قد يكهن مدتترا وراء قهانين ليس ليا سهى 

 وجهد شكمي، ولا تجد صداىا في مجال التظبيق.

ذري، ختلاف من الظهاىر الظبيعية في أي مجتسع بالتعدد والتشهع والإ التعددية الحزبية: -2 
فسيسا كانت الكيم السذتركة التي تدهد السجتسع، فإن مرالح الشاس تختمف وتتعارض، 

ىتساماتيم تتباين، والقزايا التي تشذغل بيا جساعة ما، تتعدد ترهراتيم حهليا، وتتشهع إو 
 اجتياداتيم في طرق تشاوليا، وأساليب التعامل معيا.

، يجعـل الفـرد أو الحـزب يشهب عن الأمة وإذا كان نظام الحكم الفردي، أو الحزب الهحيد
ختلافات الفكرية والسذىبية، ويدير الذأن جتساعية، والإعتبار لمتبايشات الإإبسجسهعيا، دونسا 

العام وفق مشيج أحادي لا يتغير إلا في حالة تغيير الشظام من جذوره، فإن الشظام الديسقراطي 
الدياسية ىي التي تتبمهر من خلاليا رغبات  يقهم عمى الإقرار بالتشهع والتعدد، والأحزاب

وتهجيات مختمف الظبقات الذعبية، ولا تحظى بذرف الشيابة عن الذعب إلا الأحزاب التي 
  تتجاوب اجتياداتيا وبرامجيا أكثر مع طسهحات ورغبات الأغمبية.
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اب ولا يسكن ترهر قيام نظام سياسي ديسهقراطي دون تعددية حزبية، أي دون وجهد أحز    
جتساعية، إتبايشات   سياسية تعكس طبيعة السجتسع، وتعبر عن واقعو، وما يدهده من

ختلافات بين السذاىب والتيارات الدياسية الستعددة، وتباشر الأحزاب في نظاق القانهن، إو 
عسميا في تأطير وتسثيل السشخرطين فييا، والسشاصرين لسبادئيا وطروحاتيا، والدفاع عن 

جتساعية، وترهراتيم السذتركة فيسا يتعمق بتدبير الذأن العام، وذلك من خلال مرالحيم الإ
 التهجيات التي تتبشاىا، والبرامج التي تقترحيا، وتعمن عشيا لمرأي العام.

وبيذا السفيهم فإن التعددية الحزبية تشبع بتمقائية من حاجات السجتسع، ومن رغبات    
سفرده أن يذكل قهة ضاغظة لمدفاع عن مرالحو وتظمعات فئاتو، فكل شخص لا يدتظيع ب

بذكل فعال، داخل مجتسع تتشاقض فيو السرالح، ولا يدتظيع إعظاء الحياة والحزهر لأفكاره 
في محيط تتجاذبو عدة تيارات، فيشتظم داخل مجسهعة تذاطره نفس الأىداف، ويشدجم أو 

ا يدكشو من آمال وطسهحات، يقترب مذىبيا مع ما يراوده من أفكار، وتتجاوب برامجيا مع م
ومن خلال السجسهعة يسكن التعبير عن الذات برهت يتحدد مدتهى صداه ومدى تأثيره، 

 بحدب قهة ووزن السجسهعة داخل السجتسع.

الانتخابات العامة ىي الآلية التي يتسكن من خلاليا  : الانتخابات الدورية وتداول الدمظة -3 
سذاركة في تدبير الذؤون السحمية أو الهطشية، وذلك كل مهاطن يتستع برفة ناخب، من ال

بكيفية مباشرة بالترشيح للانتخابات، فيتحسل السدؤولية التسثيمية، والشيابة عن السهاطشين في 
القرار والتديير، في حالة فهزه وحرهلو عمى ثقة الشاخبين، أو بكيفية غير مباشرة، بالسذاركة 

ة السرشحين الذين يقترحهن البرنامج الذي يشدجم أكثر في الترهيت، وتزكية السرشح أو لائح
 مع تهجياتو وطسهحاتو.

وإجراء الانتخابات بكيفية دورية، أي بعد كل فترة زمشية محددة قانهنا، ترل إلى أربع أو     
خسس سشهات، يرسخ سمظة الاختيار بين أيدي الشاخبين، ويجعل الثقة التي تسشحيا أغمبيتيم 

حزبي معين، غير مظمقة، وإنسا محددة في مدة الهلاية الانتخابية، ففي حالة لحزب، أو ائتلاف 
الهفاء بالالتزامات السعمن عشيا خلال الحسمة الانتخابية، وتحقيق نتائج تعتبرىا أغمبية الشاخبين 
مرضية، تتجدد الثقة، وإذا ذىبت كل الهعهد أدراج الرياح، وكانت الشتائج سمبية في نظرىم، 
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بهن الحزب أو الائتلاف الحزبي الذي سبق أن حظي بثقتيم، بدحب ىذه الثقة، فإنيم يعاق
 ومشحيا لحزب أو ائتلاف آخر.

وبإعسال الديشامية السذكهرة، لا يسكن احتكار تديير الذأن السحمي أو الذأن العام من طرف    
سداءلة، نفس الأشخاص أو نفس الحزب أو التحالف، لأن الييئة الشاخبة تتهفر عمى أداة لم

وتستمك سمظة الاختيار، وليا الحق في التغيير عشدما ترى أن السرمحة العامة تقتزي ذلك، 
ويؤدي التغيير إلى ما يعرف بتداول الحكم، أي الانتقال الدمسي لدمظة القرار الدياسي من 

 ة.تيار إلى آخر وفق إرادة الشاخبين، التي تفرزىا صشاديق الاقتراع، في انتخابات حرة ونزيي

وبذلك يختمف الشظام الديسقراطي عن غيره من الأنظسة التي يدهدىا اتجاه أحادي، ولا    
تتغير فييا الظبقة الحاكسة إلا عن طريق العشف أو الزغط العدكري، أو أي صهرة من صهر 
الإجبار أو الإكراه، التي قد يتم المجهء إلييا من طرف أي قهى سياسية لا تقبل الاحتكام إلى 

 الذعب في انتخابات عامة. إرادة

وبتداول الحكم كذلك، يتسيز الشظام الديسقراطي الدميم عن الديسقراطيات السغذهشة، والتي    
يتم فييا اغتراب سمظة الحكم عن طريق تزوير الانتخابات، وتشريب مؤسدات تسثيمية 

إطلاق وصف صهرية لا تعكس الإرادة الحكيكية لمذعب، أو بتعيين لجان أو إحداث مؤسدات و 
"الذعبية" عمييا، دون أن يكهن لمذعب رأي في طبيعة اختراصاتيا، ولا في اختيار أعزائيا، 
ويتم بذلك تكريس الخيارات والتهجيات التي تريدىا الظبقة الحاكسة، وله لم تتلاءم مع 

  طسهحات أغمبية الظبقات الذعبية.

 


